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254313 ‐ كيف أسلمت مارية القبطية؟

السؤال

سمعت محاضرة للشيخ كشك ذكر فيها قصة إسلام مارية القبطية بهذا النص: ومارية كانت مملوكة بعقد اليمين ، وقبل أن

يدخل بها النب أعلنت إسلامها ، حت لا يقال إنه تزوج بنصرانية ، فبمجرد وصولها إل المدينة المنورة قالت : أشهد أن لا إله

إلا اله وأنك يا محمد رسول اله . فسألها النب ما الذي دفعك إل الإسلام ؟ فقالت له : يا رسول اله لقد أرسلوا مع رجالا من

أصحابك من مصر إل المدينة ، واله كانوا أشد أمانًا عل عرض من إخوت ، فقلت : إن الذي رب هؤلاء الرجال عل تلك

الأمانة لا يمن أن يون بشرا عاديا ، إنما هو رسول من اله حقًا وصدقًا ، وآمنت . السؤال: ما صحة هذه القصة بهذا النص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رغم البحث ف مظان وجود هذه القصة ، إلا أننا لم نقف عليها ، ولا عل ما يشير إليها ، لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا

مذوب .

وغاية ما وقفنا عليه ها هنا أمران :

الأول : أنها أسلمت قبل وصولها للمدينة ، بدعوة من رسول رسول اله صل اله عليه وسلم ، وهو حاطب بن أب بلتعة .

فروى ابن سعد ف " الطبقات البرى " (8 / 212) بسنده عن عبد اله بن عبد الرحمن بن أب صعصعة قال:

" بعث المقوقس صاحب الإسندرية إل رسول اله صل اله عليه وسلم ف سنة سبع من الهجرة بمارية وبأختها سيرين ،

وألف مثقال ذهبا ، وعشرين ثوبا لينا ، وبغلته الدُلْدُل ، وحماره عفَير ، ويقال يعفور ، ومعهم خص يقال له مأبور ، شيخ كبير

كان أخا مارية ، وبعث بذلك كله مع حاطب بن أب بلتعة ، فعرض حاطب بن أب بلتعة عل مارية الإسلام ، ورغبها فيه ،

فأسلمت ، وأسلمت أختها ، وأقام الخص عل دينه حت أسلم بالمدينة بعد ف عهد رسول اله .

وكان رسول اله معجبا بأم إبراهيم ، وكانت بيضاء جميلة ، فأنزلها رسول اله ف العالية ف المال الذي يقال له اليوم مشربة

أم إبراهيم ، وكان رسول اله يختلف إليها هناك ، وضرب عليها الحجاب ، وكان يطؤها بملك اليمين ، فلما حملت وضعت

هناك ، وقبلتها سلم مولاة رسول اله فجاء أبو رافع زوج سلم فبشر رسول اله صل اله عليه وسلم بإبراهيم ، فوهب له

عبدا ، وذلك ف ذي الحجة سنة ثمان ، وتنافست الأنصار ف إبراهيم ، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنب صل اله عليه وسلم لما

يعلمون من هواه فيها ) .
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الثان : أنها أسلمت ، ه أيضا ، بدعوة رسول اله صل اله عليه وسلم لها ، حينما نزلت المدينة :

ِبا نب نمحدِ الربع نب هدِ البع نةَ، ععصعص ِبا ندِ بمحم نب قُوبعدَّثَنَا يح :دِياقالْو قَاله : " وقال ابن كثير رحمه ال

هال ولسا رلَهنْزيلَةً فَامدَةً جعج اءضيب انَتكو ،ةيطبةَ الْقارِيبِم بجعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك» :ةَ قَالعصعص

مَسا اهِملَيع ضرفَع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رهِملَيع انَ فَدَخَللْحبِنْتِ م ملَيس ما َلا عخْتَهاو لَّمسو هلَيع هال َّلص

افَةخُر ففِ، ويالص ف يهف انَتَيرِ، فالنَّض نالِ بوما نانَ مك ةيالبِالْع الٍ لَهم َلا الَهوحلْكِ، وةَ بِالْمارِيم طنَاكَ، فَوتَا هلَمسفَا

النَّخْل، فَانَ ياتيها هنَاكَ، وكانَت حسنَةَ الدِّين، ووهب اخْتَها سيرِين لحسانَ بن ثَابِتٍ فَولَدَت لَه عبدَ الرحمن، وولَدَت مارِيةُ

،هسار لَقحو ،هابِعس موي بِشَاة لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْهع قعو ،يماهربا اهما سمَُغ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل

هولِ السةَ روم لْما سقَابِلَتُه انَتكو ،يماهربا اهمسضِ، ورا ف نفَدُف رِهعبِش رماو ،يناكسالْم َلةً عضف رِهعش بِزِنَة دَّقتَصو

هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا عافو ربا اءا، فَجمَُغ لَدَتا قَدْ ونَّهبِا تْهرخْبفَا عافر ِبا اجِهزَو َلا تجفَخَر ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

وسلَّم فَبشَّره، فَوهب لَه عبدًا، وغَار نساء رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، واشْتَدَّ علَيهِن حين رزِق منْها الْولَدَ " انته من

"البداية والنهاية" (8/229) .

وينظر : "تاريخ الإسلام" للذهب (1/299) ، "إمتاع الأسماع" للمقريزي (6/130) ، "الإصابة ف تمييز الصحابة" (8/311) .

واله أعلم .


